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ثالثاً :- الاستعارة

يقول أرسطو " البراعة في المجازات ، لأنها ليست مما نتلقاه عن الغير ، بل هي آية المواهب الطبيعية ، لأن الإجادة في المجازات معناها الإجادة في إدراك الأشباه"(
) . وتأسياً على ذلك أولى علماؤنا العرب موضوع الاستعارة عناية فائقة، ومن الذين ذكروها هو أبو عمرو بن العلاء (
) وكذلك الجاحظ الذي عرفها بقوله: "الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه " (
) كما تعرض ابن قتيبة لموضوع الاستعارة ووضع فروقاً بينها وبين المجاز، فالمجاز عنده أعم من الاستعارة ويعرّفها فيقول: "العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى، أو مجاوراً ، أو مشاكلاً فيقولون للنبات، نوء؛ لأنه لا يكون عن النوء عندهم" (
) . وعرّفها الرماني قائلاً "تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للابانة" (
) . وعرّفها أبو هلال العسكري "الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض" (
). 


ووقف عبد القاهر الجرجاني عند موضوع الاستعارة في كتبه المتعددة. (
) كما وجدنا تعريف الاستعارة عند السكاكي فيقول: "هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرق الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، دالاً على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به" (
) . ويعرّفها ابن الأثير فيقول: "نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهما وهذا الحد فاسد؛ لأن التشبيه يشارك الاستعارة فيه" (
) . ويعرّفها أيضاً: "وهو أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع الإفصاح بالتشبيه وإظهاره، وتجيء على اسم المشبه به وتجريه عليه" (
) . كما عرّفها الطيبي؛ إذ يقول: "اعلم أن الكلام الذي فيه التشبيه ولم تذكر الأداة، لا يخلو من أن يذكر الطرفان أو أحدهما، والثاني الاستعارة" (
) فالاستعارة اذن تبنى على جمال الصورة واختزال التعبير لكونها "أحد اعمدة الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرف وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر" (
) . وبعد هذا الاستقراء المقتضب لتعريف الاستعارة لدى القدامى لا نبغي أن نطيل القول كثيراً في ذكر الجميع، لأن هذا الأمر قد تكفلت به دراسات جادة متخصصة في موضوع الاستعارة. (
) أما الأمر الآخر فأن موضوع الاستعارة بسبب أهميته لم يعنَ به البلاغيون والنقاد العرب القدامى فحسب بل تعدى ذلك إلى الفلاسفة منهم الفارابي، (339هـ)، وابن سينا (428هـ) وكذلك ابن رشد (595هـ). (
) 


ولم نكن بدعاً في التنويه بهذا الأمر فقد سبقنا الدكتور سعد مصلوح إلى القول إن مبحث الاستعارة "لا يعني البلاغيين وحدهم بل يعني جمهرة كبيرة من اللسانيين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين والمناطقة" (
) .


أما الدراسات الحديثة فقد تصدت هي الأخرى لمبحث الاستعارة وتميزت اتجاهات غربية وعربية حديثة في دراسة الاستعارة كانت "تستظل جميعها بمظلة اللسانيات ولكنها تختلف في الآفاق النظرية وفي كيفية التناول وفي اللغة الواصفة وفي المادة المستخلصة منها النظرية" (
) ويتحدث في هذا الشأن محمد الهادي الطرابلسي فيقول: "الاستعارة عند العرب أسلوب من الكلام يكون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي لا تزيد عن التشبيه الا بحذف المستعار له فهي ضرب من التشبيه حذف أحد طرفيه الرئيسيين والعلاقة فيها بين الموصوف وصورته هي التشابه دائماً غير أنه تشابه كالتحام وتقارب كانسجام؛ لأنه مفض الافناء أحد الطرفين في الآخر ولذلك كانت الاستعارة عندهم من قبيل المجاز" (
) ، فالرؤية الأسلوبية الحديثة لموضوع الاستعارة قامت في الأساس على تأكيد الجانب الانفعالي فيها. ويقول ريتشاردز " إن الاستعارة شيء خاص واستثنائي في الاستعمال اللغوي إنّها انحراف عن اللفظ الاعتيادي للاستعمال" (
) .


وعلى هذا تكون الاستعارة "انتقال في الدلالة لأغراض محددة وانّ هذا الانتقال لا يصح ولا يتم إلا إذا قام على علاقة عقلية صائبة تربط بين الأطرف وتسير عملية الانتقال من ظاهر الاستعارة إلى حقيقتها وأصلها" (
) وهي على ضوء هذا الفهم "اختيار معجمي تقترب بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي" collocation اقتراناً دلالياً ينطوي على تعارض- أو عدم انسجام – منطقي ويتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية Semanticdeviance تثير لدى المتلقي شعوراً بالدهشة والطرافة وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختيار المنطقي المتوقع" (
) ولما كانت الاستعارة تقوم على مبدأ الإيجاز فقد أغرت الدراسة الأسلوبية على اعتمادها بوصفها تحقق الاقتصاد اللغوي كما يسميه الدكتور صلاح فضل. (
) ؛ لأن الأسلوبية الغربية صار "من مهماتها خلق أوجه التعبير الأدبي عن طريق شكل التعبير الذي يقوم على أسلوب إيجازي استعاري" (
) . إن المتفحص للاستعارة القرآنية- التي نحن بصدد الحديث عنها وهي موضوع –بحثنا- يجد أن كثيراً "من الاستعارات والتشبيهات في القرآن تدخل نطاق الحرج ؛ لأنها تتعلق بالذات أو بالعقيدة أو بصور البعث وموقف أبي عبيدة من هذه جميعاً موقف اللغويين يأخذ بظاهر القول إلى أمد محدود غاية المعنى المجازي القريب" (
) وهو مذهب لديهم خالفهم في ذلك المعتزلة. فغايتهم في تحليل النص القرآني الابتعاد عن دائرة الحرج أو التجسيم الذي وقع فيه المعتزلة وأتباعهم.  والاستعارة القرآنية لا تحدد عند أسلوب المدح فحسب وإنّما تدخل أحياناً في إطار التهكم ولا سيما عندما يكون الحديث عن الكفار وأهل الشرك والنفاق فاستعمل النص القرآني الألفاظ الدالة على المدح ونقيضها الذم على حسب السياق التي ترد فيه.(
)  ونتساءل حقاً ما هو السر الكامن في جمال الاستعارة القرآنية؟ 


وربما نجد في إجابة الدكتور أحمد أحمد بدوي ما يشفي غليلنا فيقول: والسر في جمال الاستعارة في القرآن هو بعد حسن تصويرها وإيضاحها للمعنى وإيجازها في أدائه اختيار ألفاظها وحسن تركيبها ومراعاة حسن تشبيهها الذي بنيت عليه فألفاظ القرآن موحية صادقة في جعل السامع أو القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه كما أنّها تصور المنظر للعين وتنقل الصوت للأذن وتجعل الأمر المعنوي ملموساً محساً. (
) 


وقسّم عبد القاهر الجرجاني الاستعارة إلى: استعارة مفيدة وغير مفيدة (
) كما قسمها عدد من البلاغيين المتأخرين منهم الرازي (
) ، والسكاكي (
) ، القزويني (
) ، وقد اجتهدنا في رسم تقسيماتها على وفق المخطط الآتي: 
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* حذف أحد طرفي الاستعارة 


* المستعار


* الصفات التي تعقب الاستعارة


* من جهة الافراد والتركيب

(6)

وسنتناول في بحثنا أشهر أنواعها :

1 - الاستعارة التصريحية


تعرّف الاستعارة التصريحية بأنها "ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه"(
) فقد مثلت الاستعارة التصريحية ملمحاً بارزاً في النص القرآني فعلى "مستوى الصورة الظاهر يكون أقرب مأخذاً ودالة أبين أثراً في التركيب إذا ذكر المستعار بلفظه في الاستعارة ولذلك تعد الاستعارة التصريحية أبسط مظهر يخرج فيه هذا النوع من التصوير في الكلام أما درجة عمق المدلول ومدى بعد المرمى فيتحكم فيهما المتعلقات خاصة" (
) ولقد كثرت الاستعارة التصريحية في التعبير القرآني حتى برزت بشكل واضح، ويرى أحد الباحثين في حديثه عنها "أن الاستعارة التصريحية هي التي يذكر في تركيبها (المشبه به) الذي هو (المستعار منه) صريحاً ويحذف (المشبه) الذي هو (المستعار له) الذي يكتب بحذفه من التعبير معاني جديدة وإيحاءات وجمالية نتيجة تفاعل طرفي الاستعارة (المستعار منه والمستعار له) وبذلك يحقق التعبير بالاستعارة الأصلية ومنها التصريحية في التعبير القرآني في سياقها مالا يحققه التعبير بالحقيقة"(
).


ومن الآيات التي تضمنت الاستعارة التصريحية قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( (
) . فقوله تعالى (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( حمل معنى الاستعارة التصريحية التهكمية، لأن البشارة عادة للأمر السار والمفرح أما عندما تطلق في الشر والعذاب فتفيد التهكم. وهذا ما ذهب اليه طائفة من المفسرين (
) . فالاستعارة في هذا النص "تتحقق عمودياً بين (بشرهم) البنية الحاضرة، و(انذرهم) البنية الغائبة في حين أنّه لا يوجد تشابه بين التبشير والإنذار، وعلى هذا تخرج الاستعارة التهكمية من وصف الاستعارة الذي يشترط التشابه بين حقلي الاستعارة الحاضر والغائب" (
) . فالاستعارة التصريحية كانت بؤرتها قوله (بشرهم) إذ استعملت في غير معناها الحقيقي، وهذا يمثل الجانب الانفعالي في الاستعارة فوردت الاستعارة التهكمية وتعريفها بأنها "ما استعمل في ضد معناه، نقيضه بتنزيل التضاد، أو التناقض منزلة التناسب" (
) . وهذا هو تعريف التهكمية التي يدعوها ابن قتيبة بـ (المقلوب)(
) . ويذكرها الزمخشري بـ (العكس في الكلام). (
) ومن الآيات التي حملت الاستعارة التصريحية التهكمية قوله تعالى: (بَشِّرْ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا( (
) .


فالآلوسي يرى ان قوله "(بشر) موضع انذر تهكماً بهم ففي الكلام استعارة تهكمية وقيل موضع أخبر فهناك مجاز مرسل تهكمي" (
) .


ويقول الدكتور محمد عبد المطلب عن الاستعارة التهكمية "يتخذ البلاغيون من هذه النظرة التقسيمية وسيلة لانتاج دلالات اضافية تستوعبها بنية الاستعارة مثل دلالة (التهكم).. قوله تعالى : (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( فالبشارة والإنذار لا يجتمعان بحال ومن ثم جاء هذا الناتج العنادي التهكمي" (
) فالبشرى في النص الكريم استعملت للشر، وهذا التضاد بين المعاني قد ألحّ عليه التعبير القرآني كثيراً ليعطي إحساساً بالتهكم اللاذع المرير، فيقدم للمتلقي أبعاداً جميلة إلى تلك الصورة الساخرة المبدعة، فيعمل النص بفضل المفاجأة والدهشة التي تنبعث منه على كسر سمة الألفة بين الثواب والعقاب أو بين الخير والشر، وهنا يكون العدول قيمة أسلوبية تتسم بالتفرد بكسر الحواجز المنطقية بين الأشياء كل ذلك جاء عن طريق الاستعارة التصريحية التهكمية. 


وقال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا…( (
) ، فالتعبير الكريم اشتمل على الاستعارة. (
) في قوله (السلخ) وهو خروج جسد الحيوان من جلده واستعير هنا للأنفصال المعنوي أي الاقلاع عن العمل بدين الجاهلية لفساده.(
) 


وهنا الاستعارة تصريحية ؛ لأنها قامت عن طريق كلمة (انسلخ) برسم "صورة عنيفة للتملص من هذه الآيات، لأن الانسلاخ حركة حسية قوية" (
) فالاستعارة التصريحية رسمت "المشهد التصويري لحالة هذا الرجل في تلاشي عناصر الخير عنده جملة، وتجرده منها تجرداً كاملاً يوحي بكيفية تجرد الشاة عن إهابها ونزعها لردائها اثناء السلخ في بطء وتدرج وشدة حتى عادت سنحاً آخر في الهيكل والصورة والنحول وكذلك أمر هذا الرجل إذا استحال إلى حقيقة أخرى جوفاء مترهلة وبديهي أنَّ الآيات في إدراك المعرفة أمر عقلي وإنَّ السلخ أمر مادي فاستعير هنا المحسوس للتعبير عن المعقول بصورة شاخصة تنبض بالتعبير الحي فثبتت الحقيقة الواقعة للأمر من المجرد العقلي إلى الإدراك الحسي المتميز" (
) فالاستعارة أدت الجانب الانفعالي عن طريق تشخيص الأشياء المعنوية العقلية بالمادية مما منح التعبير إيحاء وحركة ابتعدت عن التقرير المباشر للفظ.  وقال تعالى: (كِتَبٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ…(  (
)  فقد وقف العلماء العرب قديماً وحديثاً في تحليل 
هذه الآية فتعرض لها البلاغيون(
) ، والمفسرون (
) ، 
وغيرهم (
) .  فنرى "الاستعارة التصريحية قد تحققت في كلمتي الظلمات والنور ، إذ حذف المشبه وصرح بالمشبه به والتقدير: (من ضلال كالظلمات إلى ايمان النور)" (
) فالمراد بالظلمات في الآية: الجهل والضلال، وأريد بالنور: العلم والهداية وهي استعارة محسوس لمعقول بوجه بعضه محسوس وبعضه الآخر معقول، فالمشبه به في الحالتين (الظلمات والنور)  محسوسان أما المشبه في الحالتين الآخريين (الجهل والعلم) فمعقولان والأمر الجامع بين الجهل والظلام. هو عدم رؤية الطريق أو المنهج الصحيح الذي يوصل إلى النجاة، فالاستعارة هنا في جميع المواضع تصريحية أصلية مطلقة (
)، وقال تعالى (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ……..( (
) فالناظر إلى قوله (فاصدع) بدلاً من (بلغ) وفيه استعارة والملاحظ أن أول من تحدث عن هذه الاستعارة من غير تخصيص لنوعها هو الرماني فقال "حقيقته فبلغ ما تؤمر به والاستعارة أبلغ من الحقيقة ؛ لأن الصدع بالأمر لابد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة" (
) . وإلى الرأي نفسه وقف القدماء في تحليل هذه الاستعارة من غير أن يحددوا نوعها منهم الشريف الرضي (
) ، وابن أبي الأصبع المصري (
) ، والعلوي (
) ، والسيوطي(
) ، وتابع هذا الرأي طائفة من الباحثين والدارسين المحدثين(
)  ، فضلا عن ذلك فقد خصص عدد من الدارسين المحدثين نوع الاستعارة في الآية الكريمة وعدّوها من الاستعارة التصريحية التبعية (
)، فالاستعارة في الآية تصريحية تبعية ؛ لأنه – في الحقيقة استعارة محسوس لمحسوس بوجه معقول. (
)  فالاستعارة حملت شحنة دلالية بفضل تفاعل المستعار والمستعار له . إنّ الاستعارة هنا تتميز بالإيحاء " والقيمة الفنية أنّها من الاستعارات الخاصة الغريبة لخفاء الجامع فيها بسبب التباعد بين الطرفين، وأنّها تمتاز بالإيجاز وتوحي بشدة التأثير في المشاعر والعقول الإنسانية وأن الذي يتغلغل الايمان في قلبه لا يمكن أن يعود إلى الكفر وإلى حالته الأولى كما أن الزجاج المحطم لا يمكن أن يعود إلى صورته السابقة"(
) فقد رأى الدارسون القدامى والمحدثون أنّه لو استبدلت كلمة (اصدع) بكلمة (بلغ) لذهب الحسن عن هذه الاستعارة وتلاشى تأثيرها فالصدع رسم صورة حية متحركة لا يمكن لكلمة بلّغ أن ترسمها. (
) 


فالاستعارة هنا ذات فاعلية أدبية أسلوبية نقلت المعاني بإيحاءاتها إلى تخيل واسع لدى المتلقي وتصوره للشيء غير الطبيعي بأنه طبيعي ومقبول.  وقال تعالى: (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى( (
) . فالاستعارة تمثلت في قوله (زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا) . "فاستعار الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا ورونقها وادراك لذاتها كالزهرة اذا تفتح واعجبت نضارته وحسن بهجته"(
).  فهي من "الاستعارات التصريحية البديعة" (
) فعملت الاستعارة بفضل التفاعل والتوتر بين بؤرة الاستعارة والاطار المحيط بها على الانسجام بين المستعار والمستعار له مما أوجد ثراء دلالياً مال إلى الحسية. فنأى بالنص عن التقريرية.  فضلاً عن ذلك فالآية حوت على "تصور آخر سبق الاستعارة يتمثل في قوله (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ( حيث عمق معنى الاستعارة فالعين لا تمتد ولكن البصر هو الذي يمتد وفي ذلك تأكيد في النهي عن الأعراض من السقوط في اسر التهالك في جمع حطام الدنيا" (
) . وقال تعالى: (وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ….( (
) . فالنص الكريم زخر بعدة ألوان من أساليب البيان منها التشبيه والاستعارة، ويقول الطاهر ابن عاشور في هذا المنحنى "هذا التكرار هنا ما بين التشبيهين من الفروق مع أتحاد الغاية؛ فانهم شبهو بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء، وبالصم في انتفاء إدراك بلاغة الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب. " (
) ويضيف إلى هذا القول أيضاً "وشبهوا ثالثاً بالعمي في انتفاء التمييز بين طريق الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدي دين الإسلام والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الإسلام ففي تشبيههم بالعمي استعارة مصرحة، ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة ؛ لأن الأعمى لا يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف" (
) .


وهكذا وجدنا أن المراد "بلفظ (العمي) في المواضع- الضالون وقد شبهوا بالعمي بجامع عدم الاهتداء إلى الصواب، فالاستعارة تصريحية. وهي استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي" (
) .


فالاستعارة حملت شحنة دلالية أسلوبية؛ إذ تدخل مجموعة من العناصر المتنوعة غير المكتملة، ليقوم الذهن بعقد علاقات بينها للتواشج فيما بينها وإمكان نيابة بعضها عن البعض الآخر. وقريب من هذا النص قوله تعالى: (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ( (
) . فالاستعارة في النص الكريم تتمثل في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين. (
) من خلال قوله تعالى )فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) وهي "استعارة تصريحية حيث استبدل لفظ الكافرين (بالموتى) بجامع عدم التبصر والوعي فهم مسلوبو لحياة الحقيقة التي يبعثها الإيمان بالله الذي يحيي القلوب والأبدان" (
) .فالقيمة الأسلوبية لهذا النص تتمثل في التداخل الحيوي بين طرفيها المستعار منه والمستعار له. لكي نعود بتخيلنا إلى الملائمة بين الاشياء المتنافرة ما بين اللفظ ودلالته. وهذا ما رأيناه في استعارة الموتى للكافرين الذين يصمون آذانهم عن الحق والتبصر. 


وقال تعالى: (وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ( (
) ، وقد اختلف العلماء والدارسون في وصف هذه الآية، بعضهم عدّها من المجاز والآخر استعارة تصريحية. ويطالعنا قول الشريف الرضي الذي يقول: "وهذا القول مجاز واستعارة؛ لأن النبي - ( - لا يجوز أن ينتهي عظم ذنبه إلى حال انقاض الظهر وهو صوت تقعقع العظام من ثقل الحمل؛ لأن هذا القول لا يكون الا كناية عن الذنوب العظيمة والأفعال القبيحة وذلك غير جائز على الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم -" (
) . في حين عدّ القاسمي الآية استعارة تمثيلية ويكون الوضع ترشيح لها. (
) أما ابن عاشور فعدّها من المجاز العقلي؛ إذ يقول "واسناد (انقض) إلى الوزر مجاز عقلي، وتعديته إلى الظهر تبع لتشبيه الشقة بالحمل، فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالاحمال تثقيلاً شديداً حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير. وهو تمثيل بديع ؛ لأنه تشبيه مركب قابل لتفريق التشبيه على أجزائه" (
) . وبما أن الوزر "الذنب حملاً ثقيلاً يوضع عن النبي - ( - ومثل به لأعباء الرسالة وأحمالها" (
) ولأن الوزر في واحد من التأويلات هو الذنب. (
) فالآية من الاستعارة التصريحية كما يرى الدكتور محمد علي أبو حمدة إذ يقول "المشبه: الهم وما كان يعانيه الرسول - ( - من الأمور المستعصية. المشبه به: الوزر (وهو ما يحمله الإنسان) على سبيل الاستعارة التصريحية والحمل شيء مادي محسوس ويفضل المعنوي في وضوح الدلالة" (
) وهذا ما نطمئن اليه، فالاستعارة التصريحية تضمنها قوله (وزرك) ولو استبدلت هذه اللفظة بكلمة (ذنبك) لما أدت هذا الإيحاء ولذهب الحسن من الاستعارة. فالشحنات الدلالية في النص القرآني التي تتمثل في هذه الاستعارة عملت على تحريك ذهن المتلقي إلى فك رموز الألفاظ وإبداء التلاءم المطلوب بين أجزاء الاستعارة، المستعار له والمستعار منه.  إن النصوص التي وقفنا عندها في هذه الآيات والآيات الأخرى (
) التي اشتملت على الاستعارة التصريحية بينت صوراً ذات فاعلية أسلوبية ضمن النص فتجعل رد الفعل ايجابياً خلافاً متدفقاً. 

2 - الاستعارة المكنية


تمثل الاستعارة المكنية واحدة من أهم أنواع الاستعارة لمالها من أثر عميق في ذهن المتلقي، والسبب في ذلك أنها تتميز "بدرجة أوغل في العمق مرجعه إلى خفاء لفظ المستعار وحلول بعض ملائماته محله مما يفرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافية في العملية الذهنية التي يكتشف إثرها حقيقة الصورة" (
) . وتعرّف الاستعارة المكنية بأنها الاستعارة التي يذكر فيها المشبه كطرف من طرفي التشبيه. (
) أو هي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. (
)  واهتم ابن المعتز من القدامى بموضوع الاستعارة بشكل عام وأكثر من ذكر الاستعارة المكنية متمثلاً بالشواهد وفي هذا الصدد علق الدكتور شوقي ضيف على جهد ابن المعتز قائلاً "وتكاد الشواهد جميعها أن تكون من باب الاستعارة المكنية ؛ لأنها فعلاً كانت موضوع النقاش بين المحافظين من اللغويين والشعراء وبين من ينزعون نحو التجديد المسرف" (
) ومن هنا نلاحظ أهمية هذا النوع من الاستعارة بسبب كونه " أكثر بلاغة في توكيد المعنى وتوضيحه وفي إعمال العقل واجتهاده من التصريحية (ولقد اعتبر الصولي الاستعارة المكنية أجل استعارة وأحسنها وكلام العرب جار عليها)(
) " وجملة القول في الحديث عن هذا الموضوع " أن الاستعارة المكنية ما حذف منها المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه الذي به كما له أو قوامه وإثبات هذا اللازم للمشبه به هو الاستعارة التخيلية وبذلك تكون الاستعارة التخيلية قرينة المكنية لا تفارقها إذ لا استعارة بدون قرينة وهي ما كان المستعار له فيها غير محقق لاحساً ولا عقلاً بل يكون صورة وهمية محضة لا يشوبها شيء من التحقيق بقسميه" (
) . ومن الآيات التي وردت فيها الاستعارة المكنية قوله تعالى: (يَسْئلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ( (
) .وقوله تعالى: (يَسْئلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ( (
) .


فالاستعارة المكنية وردت في قوله: (قل قتال فيه كبير) في الأولى وقوله (قل فيهما إثم كبير) في الثانية، ولاحظنا قوله (كبير) في الآيتين قد تضمن الاستعارة المكنية، والكبير هو عظيم الجثة من نوعه، وهو هنا مجاز عن القوة والكثرة وقد بنيت الاستعارة على تشبيه المعقول بالمحسوس، فنراه يشبه القوي في نوعه بعظيم الجثة في الأفراد، وقد أفادت الاستعارة معنى العظيم في الإثم بقرينة المقام. (
)  فأضفت هذه الاستعارة على المعنى بعداُ جديداً أكسبه قوة في إيصال الفكرة من خلال الشحنة الدلالية التي حملتها هذه الاستعارة وكذلك عنصر المفاجأة والدهشة التي زرعته لدى المخاطب.  وقال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ…………( (
) ، فالخوض استعارة من خوض الماء وهي استعارة مشهورة عند الدارسين. (
) فالاستعارة أسست حضورها عن طريق "تشبيه استهزاء الكافرين وسخريتهم من آيات الله بماء آسن يخاض فيه ثم حذف المشبه به (المستعار منه) ودل عليه الرادف أو الخاصية المتمثلة (بالخوض) على سبيل الاستعارة المكنية"(
). فالعدول باللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مغاير جاء عبر صورة الاستهزاء التي ظهرت على الكافرين بآيات الله وصورة خوض الماء الآسن لتقيم علاقات متواشجة متلاحمة الأركان عبر سياق الآية وشحناتها الأسلوبية.  وقال تعالى: (……وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( (
) . فالمتمعن في التعبير الكريم يطالع أكثر من استعارة، منها استعارة "الإصر والاغلال". فالأصر الثقل الذي يأصر صاحبه. (
) وهو استعارة لما كان في شرائعهم من الأعمال الشاقة. (
) ويرى محمد رشيد رضا أنه "مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة" (
) ، أما ابن عاشور فكان غير مستقر في رأيه عند وصف هذه الآية فمرة ينعتها بالمكنية وأخرى تبعية فيقول "فان كان كما قيده الزمخشري يكن (ويضع عنهم أصرهم) تمثيلية تشبيه حال المزال عنه ما يخرجه من التكاليف بحال من كان محملاً بثقل فأزيل عن ظهره ثقله، كما في قوله تعالى (يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ( وان لم يكن كذلك كان (الاصر) استعارة مكنية و(يضع) تخييلاً وهو أيضاً استعارة تبعية للإزالة" (
) . أما الاستعارة الأخرى في الآية فهي قوله تعالى (وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي) . يقول الرازي "(واتبعوا النّور الذي انزل معه) وهو القرآن وقيل: الهدى والبيان والرسالة، وقيل الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور فإن قيل: كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن؟ والقرآن ما أنزل مع محمد، وإنما أنزل مع جبريل. قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته ؛ لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن" (
) ونرى على ذلك ان "أجزاء هذا التمثيل استعارات ، فالاتباع يصلح مستعاراً للقرآن ؛ لأن الشيء الذي يعلم بالحق والرشد يشبه بالنور، وأحسن التمثيل ما كان صالحاً لاعتبار التشبيهات المفردة في أجزائه" (
) فالنور "هنا مستعار للبيان والحجة الكاشفة عن الحق، المزيلة للشك، النافية للريب وليس بين النور، والحجة التي جاء بها رسول الله - ( - اشتراك الأمن جهة الصورة العقلية"(
).ويذهب أحد الباحثين إلى أن الاستعارة تصريحية فيقول "شبه القرآن الكريم بالنور… لأنه يضيء قلب المؤمن فيرشده إلى المنهج الصحيح والاستعارة تصريحية أصلية بجريانها في الجامد" (
) وهذا ما نؤيده ونوافق عليه.  والله أعلم. فالنص الكريم خمل استعارات عدة زاخرة بالإيحاء وخرجت عن الأصل في الاستعمال المثالي للفظ إلى معانٍ أخرى متميزة. وقال تعالى: (يَسْئلُونَكَ عَنْ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأصلحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ( (
)، فقوله تعالى (ذات بينكم) اختلف في وصفها فالقاسمي يعدّها كناية عن المنازعة والخصومة. (
) أما الدكتور عبد الحميد محمد العبيسي فيصف قوله (ذات بينكم) بأنها "لون بياني هو الاستعارة بالكناية فقد جعل ما بينهم من الحال لملابستها التامة لبينهم صاحبة له كما جعلت الأمور المضمرة في الصدور (ذات الصدور)" (
) . فضلا عن ذلك فهناك استعارة في قوله (يسألونك) بصيغة المضارع مع أن السؤال قد مضى وفات، وهو استعارة تبعية في الفعل فاشتق السؤال (يسأل) بمعنى (سأل) على سبيل الاستعارة التبعية والقرينة هي إسناد الفعل للسائلين من المجاهدين. (
)  فالاستعارة تدخل في مجموعة من العناصر المتنوعة غير مكتملة، فنقوم بعقد علاقات بينها لاكتمالها. والتعدد الذي رأيناه في إيراد الاستعارة في هذا النص جعله ينقل المخاطب إلى آفاق رحبة وقال تعالى: (…..نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا……( (
) . فالتعبير القرآني الوارد في قوله (السرادق) فيه "تخيل الاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدار، واثبت لها سرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم، وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف، فإثباته لدار العذاب استعارة تهكمية" (
) . فالاستعارة منحت النص القرآني إيحاء متجدد عذب استعملت استعمالاً موفقاً تتجسد بأبرز مظاهرها الفنية، فالقيمة الأسلوبية عبر عن القصد الفني الذي أراده سياق الآية. وقال تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَزِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ((
) . فقوله (إنّك لعلى هدى مستقيم) استعارة مكنية أي طريق موصل إلى الحق. (
) فشبه الباري - ( - الهدى بالطريق الموصل إلى المطلوب ورمز إليه بالمستقيم ؛ لأن دلالة لفظة (المستقيم) أسرع إيصالاً. (
)  فالاستعارة المكنية التي ظهرت في النص جاء محملاً بالتكثيف الدلالي ، فنرى التفاعل أو التوتر ما بين بؤرة الاستعارة والإطار المحيط به، من خلال علاقة التشابه بين أركان الاستعارة .  وقال تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ( (
) . فالاستعارة في النص الكريم وردت في قوله (واخفض جناحك)؛ لأن الطائر إذا أراد أن ينحط خفض جناحه وإذا أراد أن ينهض رفعه وهو مستعار من حال الطائر. (
) فالآية استعارة مكنية فأنه لم يقل جناح الذل فالرسول محمد - (  - أمر بخفض جناحه وهو جانبه أما الولد أمر بخفض جناحه ذلاً فلابد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه وهذا بخلاف الرسول- (  - فانه لم يؤمر بالذل فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه فضلاً عن أنّه سبحانه كمل ذلك بقوله (من الرحمة) فهو جناح ذل من الرحمة لاجناح ذل من العجز والضعف فيكون الأول محموداً والثاني مذموماً (
) وعدَّ أبو حيان الآية كناية عن التواضع. (
) ونراه تأويلاً ضعيفاً.  ونحن نرى أن الآية استعارة مكنية، وقد تمثلت القيمة الأسلوبية للبنية الاستعارية في التضاد ما بين اللفظ ودلالته فقد خرج اللفظ عن معناه الظاهر إلى معانٍ مليئة بالإيحاء بعيدة عن التقريرية فالاستعارة ذات فاعلية أدبية أسلوبية. وقال تعالى: (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ( (
) . فالناظر إلى الآية الكريمة يلمس أنها مشتملة على الاستعارة ويخبرنا الشريف الرضي أنها استعارة والمراد بها ألن كنفك لهم. (
)  أما الزمخشري فذهب إلى أنَّ الطائر إذا انحط كسر جناحه وإذا نهض رفعه ولم يذكر لفظ الاستعارة صراحة. (
)  واختلف الرازي عن هذا المنحنى وجعل خفض الجناح كناية على اللين والتواضع. (
) فالجناح كما يرى ابن جزي استعارة. (
) ويذهب أحد الباحثين إلى أن الاستعارة تصريحية؛ إذ يقول : "المعنى في الجميع: الن جانبك لهم، فالمستعار منه هو الطائر، والمستعار له: الشخص المقصود بالخطاب، والمستعار خفض الجناح، والمراد: لين الجانب والتواضع، فالاستعارة تصريحية أصلية وهي استعارة محسوس لمحسوس بوجه معقول" (
) .  والرأي الذي نؤيده أن الاستعارة مكنية وليست تصريحية وذلك توافقاً مع طبيعة السياق الذي وردت فيه الآية فالنص حمل عنصر المفاجأة بأن يعدل بسياق الآية من المعنى المتعارف والطبيعي إلى دلالات أخرى تكثف المعنى وتوجزه.  وقال تعالى: (وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ………( (
) . فنلمس من خلال قوله تعالى (عن ضلالتهم) وجود "استعارة مكنية قرينتها حالية "شبه الدين الحق بالطريق الواضحة، وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح لها وتخييل والضلالة أيضاً مستعارة لعدم إدراك الحق تبعاً للاستعارة المكنية"(
). فالصورة الرائعة التي رسمتها الاستعارة المكنية وحققت انفعالاً غير اعتيادي لدى المخاطب حين بدأ يتخيل الدين الحق بالطريق الواضح، وتخيل الضلالة في عدم اتباع هذا الطريق القويم فالمقطع الاستعاري يطرح تكثيفاً للنمط الفني الذي غلف التعبير الكريم. وقال تعالى: (كَشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي…….( (
) . فنرى قوله تعالى: (كاشفات) و"الكاشفات: المزيلات، فالكشف مستعار للإزالة تشبيه المعقول وهو الضر بشيء مستتر، وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستور، أي إخراجه، وهي مكنية والكشف استعارة تخيلية والإمساك أيضاً مكنية بتشبيه الرحمة بما يسعف به، وتشبيه التعرض لحصولها بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه" (
) . فالاستعارة عملت على إضفاء طابعاً تخيلياً . يركز على القيمة الإيحائية بنقل اللفظ لعنصر المفاجأة أو عدم التوقع، ويسجل القيمة الأسلوبية مبتعداً عن الأسلوب التقريري المباشر.  وقال تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ…( (
) . فالاستعارة جاءت في قوله تعالى (لا ترفعوا) "والرفع: مستعار لجهر الصوت جهراً متجاوزاً لمعتاد الكلام، شبه جهر الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغاً إلى الإسماع كما أن إعلاء الجسم أوضح له في الإبصار، على طريقة الاستعارة المكنية، أو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه من مكان مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية"(
). فالسياق الأسلوبي كان زاخراً بصورة هذه الاستعارة عبر العلاقة بين أطرافها، وفي ضوء قيمها الجمالية وتتبع شحناتها الدلالية عبر تكثيف واضح للمعنى.  وهكذا نرى الاستعارة المكنية في الآيات المذكورة والآيات الأخرى(
). التي أطلنا القول في تحليلها أنها كانت أكثر عمقاً في إبراز الدلالة من الاستعارة التصريحية زاخرة بفيض من الصور الخلافة المتدفقة. 

3 - الاستعارة التمثيلية


يعدّ عبد القاهر الجرجاني أول من تحدث عن هذا النوع من الاستعارة؛ إذ يقول "أعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقع الذي يقتضي كونه مستعاراً ثم لا يكون مستعاراً، وذاك؛ لأن التشبيه المقصود منوط به مع غيره وليس له شبه ينفرد به على ما قدمت لك من أن الشبه يجيء منتزعاً من مجموع جملة من الكلام" (
) . أما المحدثون فيعرفونها بقولهم "يحدّ العرب الاستعارة التمثيلية بالتركيب يستعمل في غير ما يوضع له في الأصل لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي" (
) . ومن الآيات التي اشتملت على الاستعارة التمثيلية قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ…((
) والآية كما يقول الشريف الرضي مشتملة على "استعارة والمراد بها الرجوع عن دينه والتقاعس عن اتباع طريقة فشبه – سبحانه- الرجوع في الارتياب بالرجوع على الأعقاب" (
)  وقد علّق الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني على تحليل الشريف الرضي قائلاً "جزم الشريف – رحمه الله – بأن في الآية استعارة مفردة – تشبيه رجوع برجوع – وهذا جائز ولكن الأصح منه اعتبارها استعارة تمثيلية تشبيه هيئة المرتدين عن الدين بعد الدخول فيه بهيئة المتقلب على عقبه وهو يسير في الطريق بجامع الهلاك والخسارة في كل كما يجوز اعتبار الآية من باب الكناية عن الانتكاس والخيبة" (
) . وقد حمل عدد من الدارسين قديماً وحديثاً الآية لمعنى الكناية أي الارتداد على الأعقاب، هو ارتداد عن الدين. (
)  أما الطاهر بن عاشور فقد أوّل التعبير في الآية لمعنى المجاز في الرجوع إلى الحال التي كانوا عليها أي حال الكفر. (
)  والرأي الراجح عندنا أن الآية استعارة تمثيلية، وفي تحليل هذا النص يقول سيد قطب "وفي التعبير تصوير حي للارتداد (انقلبتم على اعقابكم)… (ومن ينقلب على عقبيه) فهذه الحركة الحسية في الإنقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة، كأنه منظر مشهود. والمقصود أصلاً ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة، ولكن حركة الارتداد النفسية" (
) . وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً( (
) . فالنص القرآني الكريم اشتمل على "استعارة تمثيلية، شبه الأمر المتخيل في نفوسهم بما يضمره مريد التفريق بين الأولياء والأحباب. فهي تشبيه هيئة معقولة بهيئة معقولة ، والغرض من التشبيه تشويه المشبه" (
) . فالاستعارة حملت التفاعل والتوتر بين أجزاء الاستعارة وأركانها ومدى العمق في دلالتها، فأظهرت خصيصة أسلوبية قائمة على الشحن الدلالي والثراء في المعاني.  وقال تعالى: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَغُ( (
) . فالنص حمل تركيب اشتمل على استعارة تمثيلية، (
) لأن الآية الكريمة أشبهت المثل فهي تصح لكل رسول وهذا مما يعطي الاستعارة صفة الديمومة والبقاء والثراء الدلالي في رسم صورة البلاغ وايصاله إلى الناس جميعاً. وقال تعالى: (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ … ( (
) ، فالمتمعن في استجلاء النص يلمس الاستعارة التمثيلية وقد "شبهت حالة من لا يفقه الأدلة ولا يفكك بين المعاني المتشابهة بحالة الأعمى الذي لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه وشبهت حالة من يميز الحقائق ولا يلتبس عليه بعضها ببعض بحالة القوي البصير حيث لا تختلط عليه الأشباح وهذا تمثيل بحال المشركين" (
) . فالاستعارة في هذا النص بوصفها نقلاً للمعنى بأوسع معاني هذا النقل تؤسس بنيتها الفنية على الإيحاء في تشبيه عدم المعرفة بالأعمى، والعالم بالبصير، وهذا التواشج ما بين أطراف الاستعارة قد زاد من جمالية النص وقيمته الأسلوبية.  وقال تعالى : (قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ( (
) فنرى بجلاء قوله تعالى (من تكون له عاقبة الدار) فيها استعارة وقد اضطربت رؤية الطاهر بن عاشور في تأويل هذه الاستعارة وتحديد نوعها فقال "استعارة تمثيلية مكنية، شبهت حالة المؤمنين الفائزين في عملهم، مع حالة المشركين، بحالة الغالب على امتلاك دار عدوّه، وطوى المركب الدال على الهيئة المشبه بها، ورمز اليه بذكر ما هو من روادفه، وهو (عقبة الدار) فأن التمثيلية تكون مصرحة، وتكون مكنية وإن لم يقسموها إليهما، ولكنه تقسيم لا محيص منه" (
) هذا ما قاله ابن عاشور بيد أنه استدرك قائلاً: "ويجوز أن تكون (الدار) مستعارة للحالة التي استقر فيها أحد تشبيهاً للحالة بالمكان في الاحتواء، فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة بيانية أي العاقبة الحسنى التي هي حالة، فيكون الكلام استعارة مصرحة"(
). والرأي الذي نطمئن إليه بشدة هو أن الآية استعارة تمثيلية وقد منحت الاستعارة السياق طابع التجدد وفتحت أمام المخاطب فرصة التدبر، فالصورة الرائعة التي قامت برسمها الاستعارة التمثيلية حققت انفعالاً غير اعتيادي لدى المخاطب ، وهكذا وجدنا الشحنات الدلالية للنص الكريم تضمنته الاستعارة.  وقال تعالى: (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَتِنَا( (
) ، فنرى بوضوح ان الباري - ( - أطلق "على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية، لأن هيئة ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكر"(
) . فالقصد الفني الذي حملته الاستعارة التمثيلية عبر إيحاءاتها وثراءها الدلالي كان عاملاً حاسماً لدى المخاطب على اختيار التأويل المناسب لهذا الاستعمال وليكون المعنى مختبئاً خلف ظلال المعنى. وقال تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ……( (
) فالآية الكريمة احتوت الاستعارة. (
) كما يرى الشريف الرضي، وعدّها الزمخشري مجاز التمثيل في قوله (بين يدي الله ورسوله). (
)  واكتفى النسفي بالقول بأن "العبارة ضرب من المجاز الذي يسمى تمثيلاً"(
) وعد البيضاوي الآية من المجاز المرسل، ثم استعيرت الجملة استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء. (
)  وإلى الرأي نفسه ذهب القاسمي. (
) وأما أبو السعود فوصف قوله (بين يدي الله ورسوله) مستعار. (
) ورأى الآلوسي أن الكلام " على سياق الاستعارة المتمثلة بصورة محسوسة مستندة في تصويرها على مشهد قد الفته العرب آنذاك وهو مشهد الخادم وتقدمه على سيده" (
) . فالاستعارة التمثيلية في قوله (بين يدي الله ورسوله) قد أوحت بمعاني ودلالات متعددة كما أبرزت لنا صورة مليئة بالشمولية والسعة والابتكار فجعلت المخاطب يتخيل المعنى المراد من هذا الاستعمال الاستعاري.  وهكذا رأينا الاستعارة التمثيلية في هذه الآيات والآيات الأخرى(
) التي وقفنا على تحليلها ان النص القرآني قد مال إلى استعمالها ليبرز صور ومواقف يتطلبها سياق النص ولذلك فهو تارة يستعمل ألفاظ شديدة ومرة سهلة كلما دعت حاجة الموقف التعبير عن ذلك. 

4 - الاستعارة في الحروف 


وقد يعدل النص القرآني إلى استعارة حرف بدلاً من حرف آخر لغاية دلالية يتطلبها سياق الآية ومعناها . من ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا….( (
) .  والملاحظ ان النص عدل إلى استعمال (على) بدلاً من (إلى) ولهذا العدول واستعارة الحرف يخبرنا أبو حيان قائلاً "نزل بـ على إشارة إلى استعلاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه وأنه قد صار كالملابس له، وبخلاف (إلى) فإنها تدل على الانتهاء والوصل ولهذا المعنى الذي إفادته على" (
) فالنص القرآني يستعير الحرف المناسب الذي يتطلبه سياق الآية والهدف من إيرادها.  وقال تعالى: (…فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ…( (
) . فالعدول في استعمال الحروف انه استعار الحرف (على) بدلاً من (إلى) وذلك ؛ لأنه "أتى بلفظ على ؛ لأن القرآن مشعل على القلب ؛ إذ القلب سامع له ومطيع ليتمثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه، وكانت أبلغ من إلى؛ لأن إلى تدل على الانتهاء فقط وعلى تدل على الاستعلاء وما استعلى على الشيء يتضمن الانتهاء اليه" (
) ، ولهذا وجدنا استعارة الحرف تأتي لغرض يتقصده- الباري - ( - لتلائم المعنى المطلوب منها.  وقال تعالى: (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ…( (
) . فجاء التعبير القرآني باستعارة الحرف (على ) ويفيد الاستعلاء على الهدى والحق فاستعار الحرف (على) وافاد هذا المعنى. (
) فعدل بالأداة (على) بدلاً من (إلى)؛ لأن "الله - ( -  هو الحق وصراطه حق ودينه حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) فتأمله فانه سر بديع" (
) . فالتعبير القرآني يختار الحرف المناسب يستعيره ليؤدي خدمة دلالية يتطلبها السياق وتبرز معاني خلاقة وتحمل سمة أسلوبية يتفرد هذا الاستعمال عن غيره. 


وقال تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( (
) فالمتفحص إلى هذا النص انه استعار حرف الاستعلاء (على) مع الهداية وحرف (في) مع الضلال، ويقول الزمخشري عن هذا الاستعمال "فان قلت كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مشعل على فرس جواد يركضه حيث يشاء، والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه" (
) . وتابع هذا الرأي ابن الأثير فقال " ألا ترى إلى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حرفي الجر هاهنا، فانه إنما خولف بينهما في الدخول على الحق والباطل ؛ لأن صاحب الحق كأنه مشعل على فرس جواد يركض به حيث يشاء، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أين يتوجه، وهذا معنى دقيق قلما يراعى مثله في الكلام"(
). ويرى الإمام ابن قيّم الجوزية أن "طريق الحق تأخذ علواً صاعدة تصاحبها إلى العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في اسفل سافلين" (
) . ولهذا عبر "بلفظ (على) الدال على الاستعلاء أما صاحب الباطل فهو لمكابرته وفشله وتخبطه كأنه منغمس في ظلمته ليس فيها بصيص من نور لذا عبر بلفظ (في) التي تدل على الظرفية والانغماس في الشيء" (
) . وقال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ( (
) . فالرازي يقول على استعارة الحرف (على) "وفيه دقيقة أخرى، وهي قوله (لعلى خلق عظيم) وكلمة على للاستعلاء، فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق ومستول عليها وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالأمير بالنسبة إلى المأمور" (
) .


وإلى المعنى نفسه ذهب الدكتور عبد القادر حسين فقال "على في حقيقتها تفيد الاستعلاء وهو غير مقصود في الآية ؛ إذ الرسول عليه السلام لا يستعلي فوق الخلق العظيم ويمتطيه كما يمتطي الرجل صهوة الجواد مثلاً وانما هو على المجاز والاستعارة أراد به تمكن الرسول عليه السلام من الخلق العظيم والسجايا الشريفة" (
) فالحرف (على) استعير للاستعلاء "الحسي وهو الامتطاء للاستعلاء المعنوي وهو التمكن" (
) . فالاستعلاء جاء لإعلاء قدره عليه الصلاة والسلام وان العدول بالحرف (على) بدلاً من غيره دلل على ذلك وكثف الإيحاء فيها. 

رابعاً :- الكناية


تعد الكناية من الأساليب البيانية المهمة التي تثري العبارة وتزيد من حلاوتها ورصانتها، والكناية "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه" (
) وهي أن "تتكلم بشيء وتريد غيره" (
) فهي اسم جامع ويعني "اللفظ الذي أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى" (
) وقد تحدث علماء البلاغة القدامى عن موضوع الكناية ولا نريد الوقوف عندها، لأن هناك دراسة متخصصة تكفلت بذلك. (
) وقد خلص الباحث صاحب هذه الدراسة المذكورة آنفاً إلى القول "ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا أن المحدثين والمعاصرين من البلاغيين لم يخالفوا ما انتهى إليه البلاغيون المتأخرون خلافاً جوهرياً في دائرة فن الكناية وإن كان لكل منهم ملاحظاته وطريقة تناوله لهذا الفن البياني" (
) .
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(�)	  فن الشعر /64.


(�)	ينظر: حلية المحاضرة/ 1/136. 


(�)	البيان والتبيين 1/153، وقد أفاض الدكتور حمادي صمود الحديث عن جهود الجاحظ البلاغية والأسلوبية وربطها بالعصر الحاضر؛ إذ يقول "والسياق الوحيد الذي تحدث فيه بشيء من التفصيل عن مقوماته كانت بمناسبة تعريفه بمؤلفه الضائع الا أن الأوجه الأسلوبية والبلاغية المذكورة في هذا النص لا تتجاوز مسألة الاستعارة باعتبارها وجهاً بلاغياً يتولد من تعليق الكلام وتوزيعه وتركيز الخطاب القرآني على الطاقة الإيحائية للغة كطريقة من طرق أداء المعنى ذلك الذي سمّاه الجاحظ إيجازاً مرة واختصاراً مرة أخرى والفرق في استعمال هذا الأسلوب بين القرأن وغيره من الخطابات الأدبية فرق في الدرجة لا في النوع" التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة)/ 294.


(�)	تأويل مشكل القرآن/ 134، وينظر: ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية محمد رمضان الجربي/153. 


(�)	النكت في إعجاز القرآن/ 79. 


(�)	كتاب الصناعتين/ 274. 


(�)	ينظر: كتاب أسرار البلاغة/ 28، 29، 41، كتاب دلائل الإعجاز/74، 431. 


(�)	مفتاح العلوم / 369. 


(�)	المثال السائر، 2/ 83. 


(�)	الجامع الكبير/ 82. 


(�)	التبيان في البيان/ 187، وينظر: المجاز في البلاغة العربية/120. 


(�)	الوساطة القاضي الجرجاني/428.


(�)	ينظر: فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي/18-19، الاستعارة في التراث البلاغي النقدي عند العرب/ فاضل عبود خميس التميمي/ (أطروحة دكتوراه)/ 7-16. 


(�)	ينظر: الاستعارة في التراث البلاغي النقدي عند العرب/ 17.


(�)	في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية/177-178.


(�)	تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص/ محمد مفتاح/ 81-82. 


(�)	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 161-162. 


(�)	في الاستعارة/ ترجمة ناصر حلاوي/ مجلة كلية الآداب/ جامعة البصرة، ع 9/س7/ص270، وينظر: الاستعارة في التراث البلاغي النقدي عند العرب/17.


(�)	الصورة الفنية/245، وينظر: المبالغة في البلاغة العربية/ غالي سرحان القرشي/190. 


(�)	في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية/ 187. 


(�)	ينظر: علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاته/ 257. 


(�)	الاستعارة في التراث البلاغي النقدي عند العرب/44، وينظر: الأسلوب والأسلوبية/ بيرجيرو/ 88-89. 


(�)	أثر القرآن في تطور النقد العربي الحل آخر القرن الرابع الهجري/47.


(�)	ينظر: التصوير البياني/ حفني محمد شرف/ 306.


(�)	من بلاغة القرآن/ 217، وينظر: التصوير البياني، حفني محمد شرف/303-304. 


(�)	ينظر: كتاب أسرار البلاغة/29-31.


(�)	نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز/127.


(�)	ينظر: مفتاح العلوم 373.


(�)	ينظر: الإيضاح 176-182. 


(6) 	ينظر : جواهر البلاغة / 303 - 331


(�)	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، 1/155. 


(�)	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 163. 


(�)	الاستعارة في القرآن الكريم، أحمد فتحي رمضان (رسالة ماجستير)/49. 


(�)	آل عمران/21. 


(�)	ينظر: مجمع البيان 3/43، التفسير الكبير 7/230، التحرير والتنوير 3/207. 


(�)	التوازي في القرآن الكريم/ 195.


(�)	الإيضاح/290. 


(�)	ينظر: تأويل مشكل القرآن/ 142.


(�)	ينظر: الكشاف 1/104. 


(�)	النساء/138. 


(�)	روح المعاني 5/171. 


(�)	البلاغة العربية قراءة أخرى/175، وللاستزادة من الآيات التي حملت الاستعارة التصرحية التهكمية بنظر: التوبة/3، 34، لقمان/7، الجاثية/8، آل عمران/21.


(�)	الأعراف/175.  


(�)	ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن/ 51.  


(�)	ينظر: التحرير والتنوير 9/176.  


(�)	التصوير الفني في القرآن/ 74. 


(�)	الصورة الفنية في المثل القرآني/ 202. 


(�)	إبراهيم/1.


(�)	ينظر : النكت في إعجاز القرآني/ 85، تلخيص البيان في مجازات القرآن/121، التنزيه / 185، كتاب الإشارة إلى الإيجاز/61 ، الطراز 1/213 . 


(�)	ينظر: الكشاف2/365، التحرير والتنوير 13/180.


(�)	ينظر: فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي/ 48-49، البيان في ضوء أساليب القرآن/162، التعبير الفني في القرآن الكريم /204، المشاهد في القرآن الكريم / 357، إعجاز القرآن البياني/ 345، الإعجاز في نظم القرآن/ 104، التصوير البياني/ 260، البلاغة التطبيقية/221-222، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/155، الاستعارة في القرآن الكريم/2، أساليب المجاز في القرآن الكريم/227. 


(�)	ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة/268. 


(�)	أساليب المجاز في القرآن/227. 


(�)	الحجر/ 94. 


(�)	النكت في إعجاز القرآن/ 80،  وينظر: مناهج البحث البلاغي في الدراسات العربية/ عبد السلام عبد الحفيظ/ 163، الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره/ عبد الغني محمد سعد/ 89 ، بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ/ 99، المجاز في اللغة وفي القرآن/ 260-261. 


(�)	تلخيص البيان في مجازات القرآن/ 104.


(�)	بديع القرآن/22. 


(�)	كتاب الطراز 1/245.


(�)	معترك الأقران 1/226-227.


(�)	ينظر: الإعجاز في نظم القرآن/102-103 ، التصوير البياني/ محمد محمد أبو موسى/212،  نظرية المعنى في النقد العربي مصطفى ناصف /39-40،  القرآن والصورة البيانية/ 173، البلاغة العربية قراءة أخرى/ 181.


(�)	ينظر: المجاز اللغة وفي القرآن/ 261، البلاغة التطبيقية/ 225-226، البيان في ضوء أساليب القرآن/ 168-169، أساليب المجاز في القرآن الكريم/236.


(�)	ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم/236.


(�)	البلاغة التطبيقية/ 225-226.


(�)	ينظر: الإتقان 2/75، مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح/ 326، الإعجاز في نظم القرآن/ 102-103.


(�)	طه/ 131.  


(�)	 كتاب الطراز 1/239. 


(�)	الاستعارة في القرآن الكريم أحمد فتحي رمضان (رسالة ماجستير) /93.


(�)	نفسه /93. 


(�)	النمل/81.


(�)	التحرير والتنوير 20/36.


(�)	نفسه/ الصحيفة نفسها. 


(�)	أساليب المجاز في القرآن الكريم/ 263. 


(�)	الروم/ 52. 


(�)	ينظر: كتاب التسهيل، 3/125. 


(�)	الاستعارة في القرآن الكريم/88. 


(�)	الانشراح /2-3. 


(�)	تلخيص البيان في مجازات القرآن/279. 


(�)	ينظر: محاسن التأويل 17/6189. 


(�)	التحرير والتنوير 30/410. 


(�)	التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم ، محمود السيد حسن / 514. 


(�)	ينظر: النكت والعيون 4/475. 


(�)	من أساليب البيان في القرآن الكريم/ 138. 


(�)	للاستزادة من الآيات التي حوت الاستعارة التصريحية ينظر: البقرة/101، المائدة/100، الأنعام/25، 50، 93، إبراهيم/30، الكهف/29، الشعراء/ 215، لقمان/6، سبأ/53، ص/45، الزمر/39، الطور/ 30، النجم/33، الحديد/12، الطلاق/11، المزمل/7، النازعات/ 42، الضحى/ 7، البينة/2. 


(�)	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 166 . 


(�)	ينظر: مفتاح العلوم/604. 


(�)	ينظر: التصوير البياني/ محمد أبو موسى /167. 


(�)	البلاغة تطور وتاريخ/70.


(�)	فن الإستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي /38 .


(�)	نفسه /40.


(�)	البقرة/ 217. 


(�)	البقرة/ 219. 


(�)	ينظر: التحرير والتنوير 2/326. 


(�)	الأنعام/ 68. 


(�)	ينظر: النكت في إعجاز القرآن / 91، تلخيص البيان في مجازات القرآن/36، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز/ 133، التحرير والتنوير 7/289. 


(�)	الاستعارة في القرآن الكريم/111. 


(�)	الأعراف/157.


(�)	ينظر: التفسير الكبير 15/25. 


(�)	ينظر: محاسن التأويل 7/2882.


(�)	تفسير المنار 9/219. 


(�)	التحرير والتنوير 9/136.


(�)	التفسير الكبير 15/25-26. 


(�)	التحرير والتنوير 9/138. 


(�)	فنون التصوير البياني/ 275.


(�)	أساليب المجاز في القرآن الكريم/ 228. 


(�)	الأنفال/ 1. 


(�)	ينظر: محاسن التأويل 9/101 . 


(�)	مع بلاغة القرآن/31. 


(�)	ينظر: نفسه /29. 


(�)	الكهف/29. 


(�)	التحرير والتنوير 15/308. 


(�)	الحج/ 67. 


(�)	ينظر: روح المعاني 17/197، التحرير والتنوير 17/330. 


(�)	ينظر: التحرير والتنوير 17/330. 


(�)	الشعراء/215. 


(�)	ينظر: التفسير الكبير 24/173، إرشاد العقل السيلم 4/181، محاسن التأويل 13/4648 . 


(�)	ينظر: منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم/ 131.


(�)	ينظر: البحر المحيط 7/46. 


(�)	الحجر/ 88. 


(�)	ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن/ 103. 


(�)	الكشاف 2/397-398، وينظر: النظم القرآني في كشاف الزمخشري/161. 


(�)	ينظر: التفسير الكبير 19/211. 


(�)	ينظر: كتاب التسهيل 2/149. 


(�)	أساليب المجاز في القرآن الكريم/250. 


(�)	النمل/ 81. 


(�)	التحرير والتنوير 20/37. 


(�)	الزمر/ 38. 


(�)	التحرير والتنوير 24/17. 


(�)	الحجرات / 2 .


(�)	التحرير والتنوير 26/219 . 


(�)	للاستزادة من الآيات التي حوت الاستعارة المكنية تنظر: المائدة/13، الانعام/ 30،  149، الأنفال/ 58، هود/100، الإسراء /24، 36، الكهف/22، 49، الأحزاب/7، 19، فاطر/ 31، الفجر/13.


(�)	كتاب أسرار البلاغة/ 237. 


(�)	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 167. 


(�)	آل عمران/ 144. 


(�)	تلخيص البيان في مجازات القرآن/21، وينظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 1/204. 


(�)	المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 1/204. 


(�)	ينظر: الكشاف 1/468، في ظلال القرآن 2/94، الكناية في القرآن الكريم/146. 


(�)	ينظر: التحرير والتنوير 4/113. 


(�)	في ظلال القرآن 4/94، وينظر: جماليات المفردة القرآنية/152-153 ومن الآيات التي حملت الاستعارة التمثيلية في قوله (الانقلاب) تنظر: آل عمران/196، الفتح/12. 


(�)	النساء/ 150. 


(�)	التحرير والتنوير 6/9. 


(�)	المائدة/ 99. 


(�)	ينظر أساليب المجاز في القرآن الكريم/ 268.


(�)	الأنعام/50. 


(�)	التحرير والتنوير 7/243. 


(�)	الأنعام/135. 


(�)	التحرير والتنوير 8/92-93. 


(�)	نفسه: 8/93. 


(�)	يونس/ 21. 


(�)	التحرير والتنوير 11/134. 


(�)	الحجرات/ 1. 


(�)	تلخيص البيان في مجازات القرآن/ 227. 


(�)	ينظر: الكشاف 3/552. 


(�)	مدارك التنزيل 3/390. 


(�)	ينظر: أنوار التنزيل 2/414. 


(�)	ينظر: محاسن التأويل 15/5438.


(�)	ينظر: إرشاد العقل السليم 5/607. 


(�)	روح المعاني 25/132. 


(�)	للاستزادة من الآيات التي حوت الاستعارة التمثيلية ينظر: البقرة/ 143، آل عمران/196، النساء/49، يونس/ 42، الإسراء/ 29، الكهف/ 6، الأنبياء/ 109، النمل/ 80، الزمر/19، فصلت/5، 39، 44، المجادلة/12. 


(�)	البقرة/ 23. 


(�)	البحر المحيط 1/103.


(�)	البقرة/ 97.


(�)	البحر المحيط 1/320. 


(�)	النمل/ 79. 


(�)	ينظر: التعبير القرآني/184. 


(�)	ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن/ 73. 


(�)	سبأ/ 24. 


(�)	الكشاف 3/289، وينظر: التعبير القرآني/184. 


(�)	المثل السائر 2/240، وينظر: البلاغة والأسلوبية/ محمد عبد المطلب/ 212-213.


(�)	التفسير القيم 16، وينظر: التعبير القرآني/ 184-185. 


(�)	فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي/ 54 . 


(�)	القلم/ 4. 


(�)	التفسير الكبير 30/80-81. 


(�)	القرآن إعجازه وبلاغته/ 195، وينظر: الاقتباس نفسه/ القرآن والصورة البيانية/ 192 للمؤلف نفسه.


(�)	القرآن والصورة البيانية/ 192، وينظر: فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي/ 53 وللاستزادة من الآيات التي تضمنت الاستعارة في الحروف تنظر: آل عمران/3،  44، سبأ/ 50، الأنعام/ 135. 


(�)	التلخيص في علوم البلاغة  /337.


(�)	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها/3/154. 


(�)	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 213. 


(�)	ينظر: الكناية في القرآن الكريم/ 58-70.


(�)	نفسه/ 54. 
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